
المقدمة

ـــة بتغـــر المنـــاخ )IPCC( العالـــمَ العربيَّ نقطةً ســـاخنةً يشـــتد فيها  اعتـــرت الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة المعَْنِيَّ

تغـــر المنـــاخ، فقـــد أدى ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة واتجاهـــات الهجـــرة الجماعيـــة ونقـــص الميـــاه والغـــذاء إلى تفاقـــم 

ـــا  التوتـــرات والصراعـــات الإقليميـــة القائمـــة، ومـــن المتوقـــع أن يـــزداد الوضـــع ســـوءًا خـــال العقـــد المقبـــل، ممَّ

يزيـــد مـــن التحديـــات السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والصحيـــة الحاليـــة، وهـــو مـــا سَـــيُعَرِّض المجتمعـــات 

الضعيفـــة لأكـــر قـــدر مـــن الأضـــرار. ونظـــرًا لخطـــورة هـــذا الموضـــوع، فـــإن العاقـــة بـــن الأمـــن والمنـــاخ في العالـــم 

العربـــي هـــي أولويـــة سياســـية، حيـــث إنهـــا تمثـــل تحديًـــا كبـــرًا ومعقـــدًا للأمـــن الوطنـــي في المنطقـــة.

العلاقة بين الأمن والمناخ

تهديـــدًا  ل  تُشَـــكِّ والمنـــاخ  بـــن الأمـــن  العاقـــة  أن  مـــن  الرغـــم  عـــى 

أقـــل  قـــدرًا  أولوهـــا  السياســـات  فـــإن صانعـــي  الوطنـــي،  للأمـــن  كبـــرًا 

مـــن الاهتمـــام، وقـــد انصـــب تركيزهـــم عـــى العاقـــة بـــن الـمــاء والغـــذاء 

عـــن  فضـــاً  القاســـية،  الأحـــداث المناخيـــة  وتـــرة  ارتفـــاع  إن  والطاقـــة. 

الأحـــداث  ـــة لإدارة  والأمنيَّ العســـكريَّة  القـــوات  إلى  الحاجـــة المتزايـــدة 
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الناجمـــة عـــن تغـــر المنـــاخ، يشـــددان عـــى ضـــرورة إعـــادة تقييـــم وتقديـــر مخـــاوف 

الأمن الوطني التي يطرحها تغر المناخ. ومن المتوقع أن تتكرر حالات الجفاف 

والفيضانات بشـــكل أكثر انتظامًا وشـــدة نتيجة لذلك، ما من شـــأنه أن يشـــكل 

الســـياسي.  والاســـتقرار  الطاقـــة  وإمـــدادات  والمـــائي  الغـــذائي  الأمـــن  عـــى  خطـــرًا 

ا يرز أهمية  وستشـــكل الروابـــط بـــن هـــذه التهديـــدات عواقـــب بعيـــدة المدى، ممَّ

إدارة العاقـــة بـــن الـمــاء والغـــذاء والطاقـــة في ســـياق الأمـــن المناخـــي.

م المحُرَز في المفاوضات عى الصعيد العالمي وتحديد الأهداف لمكافحة تغر المناخ،  وعى الرغم من التقدُّ

لم تدرَج التهديدات الأمنيَّة بشـــكل كامل في الحوار الدائر حول المناخ. وتتناول العاقة بن الأمن والمناخ في 

التأثرات الناجمة عن تغر المناخ بدلًا من أسبابه الجذرية. وبالتالي، فإنه من الأهمية بمكان إياء الأولوية 

للتكيـــف والمرونـــة لمواجهـــة التحديـــات التـــي تواجـــه عاقـــة الأمـــن والمنـــاخ. ويؤكـــد هـــذا النهـــج ضـــرورة وضـــع نظـــم 

وإســـتراتيجيات من شـــأنها التصدي للآثار الســـلبية الناجمة عن تغر المناخ والاســـتجابة لها.

وتُعتـــر مواجهـــة مخاطـــر المنـــاخ والتكيـــف معهـــا في المنطقـــة أولويـــة ملحـــة، حيـــث لا تـــزال كثـــر مـــن الـــدول 

ـــة تفتقـــر إلى القـــدرات المؤسســـية للتعامـــل مـــع العواقـــب الناجمـــة عـــن تغـــر المنـــاخ. ويمكـــن للسياســـات  العربيَّ

ـــة المحتملـــة والآثـــار الســـلبية. ومـــع  والإســـتراتيجيات المتعلقـــة بالتكيـــف والمرونـــة أن تخفـــف مـــن التحديـــات الأمنيَّ

ذلـــك، فـــإن مســـتويات التمويـــل الحاليـــة للتكيـــف مـــع مخاطـــر المنـــاخ غـــر كافيـــة لاتخاذ أي تدابـــر جادة وفعالة 

لحمايـــة كثـــر مـــن المجتمعـــات في جميـــع أنحـــاء العالـــم العربـــي. وعـــى الرغـــم مـــن وجـــود وعـــي متزايـــد بأهميـــة 

 Global( التكيـــف للتخفيـــف مـــن الآثـــار الماديـــة لتغـــر المنـــاخ، فإنـــه وَفقًـــا لتقريـــر المشـــهد العالمـــي لتمويـــل المنـــاخ

 Climate Policy( المنـــاخ  سياســـات  مبـــادرة  عـــن  الصـــادر   )Landscape of Climate Change 2021

Initiative(، فقد أنُفِق حوالي %25 فقط من الدعم السنوي المطلوب للتكيف. وفي سبيل التصدي لمخاطر 

المنـــاخ بفعاليـــة، فإنـــه مـــن الضـــروري زيـــادة التمويـــل زيـــادة كبـــرة لتدابـــر التكيـــف وبنـــاء القـــدرة عـــى التكيـــف، 

ـــة إعـــادة التفكـــر  لا ســـيَّما في المناطـــق التـــي تفتقـــر إلى القـــدرات المؤسســـية؛ لذلـــك، يتعـــن عـــى الـــدول العربيَّ

ـــة وإعـــادة تحديدهـــا وجعـــل الأمـــن المناخـــي ركيـــزة أساســـية ضمـــن إســـتراتيجيات  جوهريًّـــا في الأولويـــات الأمنيَّ

الأمـــن الوطنـــي لديهـــا.

ـــة، ويمكـــن أن  ل الارتبـــاط بـــن تغـــر المنـــاخ والإرهـــاب مصـــدر قلـــق أمنـــي كبـــر لكثـــر مـــن الـــدول العربيَّ ويُشـــكِّ

يـــؤدي عـــدم الاســـتقرار الاجتماعـــي والاقتصـــادي والســـياسي الناجـــم عـــن تغـــر المنـــاخ والكـــوارث الطبيعيـــة إلى 

التهديـــدات  تـــدرَج  لـــم   

أبعادهـــا  بكامـــل  الأمنيـــة 

حـــول  الدائـــر  الحـــوار  في 

المنـــاخ. تغـــر 
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عادل العدوي

خلق ظروف مواتية للجماعات المتطرفة للنمو والتجنيد واكتساب نفوذ متزايد، وذلك من خال السيطرة 

ـــة، التـــي تســـتغل عـــدم وجـــود خيـــارات بديلـــة لكســـب الـــرزق  عـــى المـــوارد جنبًـــا إلى جنـــب مـــع المنظمـــات الإرهابيَّ

ـــا يغريهـــم بالانخـــراط في أنشـــطة غـــر مشـــروعة. للأشـــخاص المســـتضعفن، ممَّ

ـــا  مـــن جهـــة أخـــرى، يؤثـــر تغـــر المنـــاخ في تنقـــل المهاجريـــن، وقـــد يـــؤدي إلى زيـــادة التنافـــس عـــى المـــوارد، ممَّ

نـــزوح  غـــر المشـــروعة. إضافـــة إلى ذلـــك، يشـــكّل  غـــر المنظمـــة وانتشـــار المـــواد  التمـــدن  مـــن خطـــر حركـــة  يزيـــد 

ـــا آخـــر في المنطقـــة، حيـــث تســـتغل المنظمـــات الإرهابيـــة والإجراميـــة المـــوارد البيئيـــة مثـــل  ـــا مهمًّ الســـكان تأثـــرًا أمنيًّ

ـــا يشـــكل تهديـــدًا خطـــرًا عـــى الســـكان المدنيـــن ويزيـــد من  الميـــاه والطاقـــة بوصفهـــا وســـائل للإكـــراه والعنـــف، ممَّ

أنشـــطة الاتجـــار بالبشـــر.

التوصيات

ـــة في جميـــع أنحـــاء  تمتلـــك التقنيـــة القـــدرة عـــى أداء دور حاســـم في تقديـــم المســـاعدة للمؤسســـات الأمنيَّ

العالـــم العربـــي فيمـــا يتعلـــق 

بالتكيف مع آثار تغر المناخ، 

اســـتخدام  يمكـــن  حيـــث 

التقنية لتوفر أنظمة الإنذار 

المناخيـــة  للأحـــداث  المبكـــر 

القاســـية، وتقديـــم تحليات 

البيانـــات بغيـــة دعـــم خيـــارات السياســـات والتخطيـــط، وزيـــادة مرونـــة البنيـــة التحتيـــة، والإســـهام في مبـــادرات 

الإدارة المســـتدامة للميـــاه، وحمايـــة الســـواحل، والبنيـــة التحتيـــة الخضـــراء، والاســـتجابة للكـــوارث. وبإمـــكان 

الحكومات أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة تغر المناخ من خال اســـتخدام هذه الحلول المبتكرة الجديدة.

ومـــع تزايـــد مشـــاركة العاملـــن في مجـــالي الدفـــاع والأمـــن في رســـم السياســـات الخاصـــة بتهديـــدات الأمـــن 

المناخي، فقد أصبح من الواضح عدم وجود نهج عربي شامل يوجه استجابة الحكومات لهذه التهديدات 

ذ إستراتيجيات تأخذ  المناخية الوشيكة. وبالتالي، فإنه من الأهمية بمكان للمؤسسات الأمنيَّة أن تضع وتنفِّ

في الاعتبار التحديات والفرص الفريدة وتتخطى إستراتيجيات الحيطة، كما أنه من المهم تقييم التهديدات 

الية لهذه  المحتملة التي تواجه الأمن الوطني الناجمة عن التدهور البيئي المستمر. ومن أجل الاستجابة بفعَّ

ل الارتبـــاط بـــن تغـــر المنـــاخ والإرهـــاب مصـــدر قلـــق أمنـــي كبـــر لكثـــر مـــن  يُشـــكِّ

ـــة، ويمكـــن أن يـــؤدي عـــدم الاســـتقرار الاجتماعـــي والاقتصـــادي  الـــدول العربيَّ

والســـياسي الناجـــم عـــن تغـــر المنـــاخ والكـــوارث الطبيعيـــة إلى خلـــق ظـــروف 

مواتيـــة للجماعـــات المتطرفـــة للنمـــو والتجنيـــد واكتســـاب نفـــوذ متزايـــد.
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يصًـــا للمتغـــرات  التهديـــدات، ينبغـــي وضـــع سياســـات ورســـم خارطـــة طريـــق تفصيليـــة متســـقة ومُصممـــة خِصِّ

المحـــددة التـــي تواجههـــا الدول العربيَّة.

ـــة المتعلقـــة بالمنـــاخ والحـــد منهـــا، فإنـــه يلزم وجود إطـــار إقليمي جديد للعمل  وللتكيـــف مـــع الثغـــرات الأمنيَّ

والتعـــاون في مجـــال المنـــاخ تكـــون التقنيـــات الحديثـــة والـــذكاء الاصطناعـــي أساسًـــا لـــه. وتحقيـــق ذلـــك بإقامـــة 

شـــراكات دوليـــة تعاونيـــة إقليميـــة توفـــر التمويـــل والتقنيـــة، وتعـــزز التنميـــة المســـتدامة وتنفـــذ المبـــادرات التقنيـــة 

لمواجهـــة التحديـــات الجســـيمة التـــي تواجـــه الأمـــن المناخـــي.
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تقوم أفكار هذه الرؤية الأمنية على اجتماع المائدة المستديرة، التي نظمها مركز البحوث الأمنية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بتاريخ 13 فبراير 2023، 
الوطني.  والأمن المناخ العالم حول موضوع دول الخبراء والمتخصصن من مختلف وشارك فيه مجموعة من
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